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قالت لي: تابعت ما يكتبونه من أخبار بعد الانقلاب عن الاعتقالات والمحاكمات وتابعت صور شهداء
ية بثيابهن البيضاء والمسابح عرب شركس المبتسمين وعلامات رابعة التي يرفعها معتقلات الإسكندر
يــن أصــابعهن، كــانت كــل متابعــاتي مــن خلال إطــار منظــاري الطــبي الأنيــق وقلــبي الــذي الإلكترونيــة تز
يـدعّي التضـامن مـع الثـورة المنفيـة في أقـاصي شعـاب مكـة لم يكـن حقًـا هنـاك، أنـت لا تسـتطيع مهمـا
تعـاطفت أن تأخـذ روحـك لتنظـر مـن نـافذة الآخـر أبـدًا، يجـب أن تكـون صـاحب القضيـة حـتى تفهـم،

حتى تحترق، وحتى تبعث من رماد تجربتك المؤسفة.

هكـذا وجـدت ذلـك الصـوت المرتجـف يـوقظني مـن نـومي في منتصـف الليـل ليخـبرني أن هـذا القريـب
البعيد جدًا عن عالمي قد تذكر رقمي وهو مخطوف قسريًا وأرسله لزميل الزنزانة الذي بدوره أعطاه

يارة لتتصل بي وتخبرني أن قريبي موجود في سجن طرة. لأخته في الز

طار نومي وأنا أسمع نبرات صوت الفتاة التي أخبرتني أن اسمها عائشة من قرية بعيدة في صعيد
يـارة يـارة بعـد رحلـة طويلـة مـن قبـل فجـر اليـوم السـابق للتمكـن مـن ز مصر وأنهـا للتـو عـادت مـن الز
أخيها للمرة الأولى منذ اختطافه، تأسفت لي على إيقاظي في هذا الوقت المتأخر قائلة: أختفى أخي
قسريًا لعدة أشهر وكنا نعيش على الجمر في انتظار أي خبر عنه، لهذا لم أرد لكم أن تعيشوا ليلة أخرى

في تلك المعاناة الحمد لله هو الآن مثبت وجوده في مكان ما.

عندما أنهت المكالمة تذكرت أيام اعتصام رابعة، كيف أنني وقتها ظننت بعد المجزرة أنه لا يوجد في هذا
العـالم ظلـم أشـد مـن قتـل متظـاهر سـلمي وحـرق جثمـانه وتعسـير دفنـه وتهديـد ذويـه لتوقيـع وثيقـة
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انتحار للإفراج عنه من المشرحة، أدركت مؤخرًا أن هناك ظلم أشد من هذا هو ظلم الحي الذي لا
زال يتنفس لكنهم يقتلونه كل لحظة بإخفائه في حفرة ما، وحتى عندما يظهرونه فإنهم يكونون قد
خاطوا له كفنًا من نوع آخر، لا توجد عدالة ولا انتقال لدار من لا يظلم عنده أحد بل هو في منفى

أشد وطأة على أهله من خبر استشهاده.

بوابة سجن طرة

مرت المحاكمة تلو الأخرى ثم قررت أن أذهب لرؤيته خلال إحدى المحاكمات، أي شخص يستطيع أن
يذهـب لحضـور جلسـة محاكمـة، أي مصري يمكنـه أن يـدخل محكمـة طـرة لـيرى المهزلـة العلنيـة الـتي
تجري على الجميع هناك، عندما نزلت في محطة مترو الأنفاق المسماة طرة البلد شعرت أنني وصلت
إلى بوابة السجن سريعًا جدًا، عشرات الأسر تجلس بعشوائية في شا واسع مقابل لمخ المحطة،
الكثير من الحاجيات والحقائب، هناك أطفال ينامون على أرجل الأمهات، ورضع يبكون بل وصبية
يلعبــون، طفــولتهم لم تميز فداحــة المعانــاة، إنهــم ينشــدون الــريّ كمــا الأزهــار البريــة النابتــة مــن قســوة
يـق الصـخر، مواصـلة قصـيرة حرصـت فيهـا أن أخـبر السـائق أن يمـشي مـن قلـب البلـد متحاشيـة طر

الموت الذي ابتلع كثيرًا من الأرواح التي جاءت زائرة لذويها.

على بوابة المحكمة وقفت لساعتين بدعوى تأخر الموظفة المسؤولة عن التفتيش، كان هناك حفنة من
يـن بـل العسـاكر مهمتهـم أن يخبروننـا بـالأوامر، لا أقلام لا أوراق، سـلموا هـواتفكم، للحظـة لم نعـد زائر
صرنا محكومين تمامًا مثل من في الداخل، تعجبت من استسلام الأغلبية لأوامرهم وتسليم الأقلام
والأوراق طواعيـــة، وضعتهـــم في قـــاع حقيبـــتي آملـــة ألا يلحظـــوهم، وإن أخذوهـــم فعليـــه أن يكـــون

بقسرهم لا بإرادتي.

للثــورة وجــه في طــرة تســتطيع أن تلمحــه في كلمــات تلــك الزوجــة الــتي لفقــوا لزوجهــا تهمــة محاولــة
الانضمام إلى داعش والسفر للخا، قالت لي: عندما يثور الناس يومًا سأغلق مصدر كسبي وسآخذ
أطفـالي تحـت جنـاحي وأبقـى في الـبيت، أنـا قطعًـا لـن أثـور معهـم لأنهـم اليـوم تركـوني في ثـورة غضـبي
كـون بين أظهـر مـن خـذل زوجـي الـذي يـارات بـدون معين، أنـا لـن أ داخـل أروقـة المحكمـة ومهـازل الز

كانت كل جريرته التظاهر بعد الفض مطالبًا بالقصاص.



سيدة أخرى ترتدي ثياب تبدو عليها رقة الحال وغبار الطريق ومعها حفنة من الصغار، سيدة صغيرة
في العمر عميقة في النظرات، حاولت التلطف معها وسألتها ما رقم العنبر الذي يبقى فيه زوجك،
لمعت عيناها في حزن بليغ وقالت: بل ولدي، هالني هذا الثبات، ولدها قطعًا طالب، المرأة لم تكن قد
مرقـت مـن سـن الشبـاب بعـد، فكـرت أنهـا كحـال أغلـب أهـل الريـف قطعًـا قـد تزوجـت صـغيرة جـدًا

لتنجب الأطفال وتبقى شابة لكن أقدارها العظيمة جعلت من بكرها ضحية من ضحايا الانقلاب.

للمرة الثانية أرتكب نفس الحماقة وأسأل إحداهن عنبر رقم كام؟ هذه المرة لزمت الحكمة ولم أقل
زوجك أو ولدك لكن وللمرة الثانية يصدمني الرد حين قالت: ولدي في عنبر الإعدام.

كانت الجملة نشاز على أذني، والتسليم الذي قالتها به كان أشد على قلبي من أي شيء آخر، هذه
الأم تأتي لرؤية ولدها في المحاكمات وترضى بنظرة بعيدة من خلف قفص زجاجي محاط بالعساكر

يارته في سجن العقرب خلال عام كامل سوى مرة واحدة. لأنها لم تتمكن من ز

كـانت الآيـة المعلقـة أعلـى هيئـة القضـاء لا تتمـاشى مـع حـال المسـجونين وسـجانيهم حيـث كتبـوا بخـط
ذَا حَكَمْتُــم بَينَْ

ِ
لىَ أهَْلِهَــا وَإ

ِ
وا الأَمَانَــاتِ إ يَأمُْرُكُــمْ أنَ تُــؤَد َالله ن

ِ
عريــض لوحــة بالآيــة القرآنيــة الكريمــة {إ

ن اللهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً}.
ِ
هِ إ

ِ
ا يَعِظُكُم ب نِعِم َالله ن

ِ
 إ

ِ
الْعَدْل

ِ
 أنَ تَحْكُمُوا ب

ِ
الناس

ــة ولا امتثــال لأمــر الله ولا عدالــة في الحكــم يكتبونهــا أعلــى القاعــة كأنهــم في وقــت بلا شرف ولا أمان
يسخرون من العقول.

هــؤلاء الحفنــة مــن شرفــاء الــوطن وأغلبهــم مــن أســتاذة وطلبــة كليــات القمــة يحــاكمون فقــط لأن
عقولهم لا تتماشي مع عقل الحاكم.

عــدت لــبيتي متخمــة بــالألم مــن ثــورة رأيــت مرجلهــا يغلــي في عيــون الفئــة الأشــد معانــاة علــى الــوطن
ليطــالعني مشهــد الجثــث المنتفخــة لعــشرات الشبــاب والأطفــال والشيــوخ اللذيــن خرجــوا هربًــا مــن

جحيم المواطنة إلى مخاطر الهجرة غير الشرعية على مركب متهالك في عرض البحر.

يــة الــتي نــزل بهــا كــل مــن ثــاروا في الميــادين والهجــرة الــتي مارســها المصريــون منــذ عــشرات أحلام الحر
السنين في وطن يغتال أحلامهم وحقهم في حياة كالحياة، كانت تطفو هناك في رشيد.

انقلاب زورق للعمال المهاجرين في رشيد والضحايا يتجاوزون المائة

ووالــد أحــد الضحايــا يهــذي بــأعلى صــوته: “لم ينجــدهم أحــد، تركــوا ولــدي للمــوت، لم ينتشــل الجثــث
سوى العيال الصيادين الغلابة بشباك صيدهم”.

فتحت الفيديو ولم أصدق المشهد، الجثث تنتشل من حفنة صيادين جدعان وبشباك رزقهم أيضًا،
وهناك في صوان العزاء المعقود فوق الموج يرددون في حزن وتسليم لا إله إلا الله، وهم يلمحون كل
يا دقيقة جثة تطفو من اتجاه، وعلى الشاطئ مشهد آخر لمقبرة كالتي رأيناها منذ مدة لأطفال سور
المهــاجرين وقــوالب الثلــج تعلــوا الأكيــاس الســوداء، وهــذه الأم تضــم ولــدها الشــاب وتمنحــه عنــاق



صبرها الأخير، هي لم تربه ثائرًا بطلاً كأم المعتقل في طرة، هي حلمت بأن يعيش فقط قبل الغروب في
مشهد بدا مستحيلاً، لم نعد نميز المهزلة تلك من هذه، لأن المهازل في هذا الزمان قد صارت كابوسًا

بواحًا يجثم بظلامه فوق أنفاس مصر.

جمع من أبناء الوطن يحتشدون على الشاطئ واجمين في مشهد جنائزي، ومن حالفه الحظ ونجا
مـن المـوت غرقًـا تعـرض للاعتقـال مـن فـوره وتـم تقييـدهم علـى أسرة المسـتشفيات، لا أعـرف مـا هـي

إدانتهم، هل النجاة من الموت أم البقاء في سجن بلادنا.

ما بين طرة الثائرة ورشيد الحرة طريق واحد قد ازهرت جنباته من دم وروح الوطن، راقبت تحليق
الجماعات فوق السحاب ولمحت شكل أجنحتهم البيضاء التي رزقوها رغم أنف الظلام وحلقوا بها
أخيرًا نحو النور خا هذا العالم، وصلّيت لأجل أن يكتب حلمهم النازف على دروب الوطن سطرًا

جديدًا في ملحمة الثورة ما دمنا أحياءً نتنفس، فلا دام الظلم ولا عاش الجلاد.
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